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لمهمة التي عالجتها البحوث الأسلوبية والنحوية قضية الحذف من القضايا ا
فً    عن المستوى التعبيري العادي. اوالبلاغية بوصفها انحرا

ومن ثم يفجر في  ,ر من الألفاظويستمد الحذف أهميته من حيث إنه لا يورد المنتظَ 
  وتجعله يتخيل ما هو مقصود. ,ذهن المتلقى شحنة فكرية توقظ ذهنه

ي يقوم بها المتلقى تؤدي إلى حدوث تفاعل من نوع ما بين الت−وعملية التخيل هذه 
وتكملة هذا النقص من  ,لل المرسِ بَ قائم على الإرسال الناقص من قِ  يل والمتلقِّ المرسِ 

  .يجانب المتلقِّ 
في  في المعنى أو فسادٌ  إذ ينبغي ألا يتبعه خللٌ  ,لا يحسن في كل حال والحذفُ 

  تخيله. يةوإمكان من وضوح المحذوف في ذهن المتلقي للذا لابد أن يتأكد المرس ,التركيب
فهي لا تكتفي  ,من الحذف ةمتعدد اومن خصائص العربية أن فيها أȂماطً 

إن العربية هي لغة  :حتى لو قال قائل ,اولكنها تنوعه أȆضً  ,"بالاستكثار من الحذف
  .)١("الحذف ما كان عليه من ذلك بأس

فالنحاة  ,البلاغي في النظر إلى هذه القضية وقد اختلف المنظور النحوي عن مثيله
 "تمييز "كم −مثلاً − فه فمما يجوز حذ ,يبحثون الحذف من منطلق يجوز أو لا يجوز

" وبقاء عمله. بَّ حذف حرف الجر "رُ  − عندهم−كما يجوز  ,عليه دليل لَّ دَ  االاستفهامية إذ
  .هُ بُ ائِ ونَ  لا يجوز حذفه الفاعلُ  ما ومثال

مدة أو ما يقوم مقامه اة لا يجيزون حذف العُ ون هؤلاء النح كذلك في وتظهر علةُ 
من  دُّ عَ عنه. في الوقت الذي حذفوا فيه ما يُ  أو النائبَ  ولذا لم يحذفوا الفاعلَ  ,ويحل محله

لأنها مما يمكن أن  −"كم" الاستفهامية خل ضمنها تمييزُ ويد−لات مثل المفاعيل المكمِّ 
إذ إن مثل هذا الحذف يكون في ظاهر اللفظ ولا  ,يقِّ لتبسا عند المذف ولا يحدث لَ يحُ 

 امطلقً  اليس نفيً  اذلك أن الحذف عند النحاة والبلاغيين معً  ,يكون في ذهن السامع
                                                 

 .٢٣٢ص .م)١٩٧٧القاهرة ( .مجمع اللغة العربية, كتاب الألفاظ والأساليب )١(
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ل عليه عند وَّ عَ وكأن المُ  ,وإنما هو عدم ظهوره في البناء الظاهري للجملة ,للمحذوف
  ائز".علم ج"وحذف ما يُ  :الطائفتين هو قول ابن مالك حين قال

إذ  ,خبر "لولا" وخبر "لا" النافية للجنس :اة عما يجب حذفه مثلحالن ثَ دَّ كذلك تحََ 
  ."تقديره في الحالين "موجود

إذ به  ,أما البلاغيون فيرون أن إيجاز الحذف ينبغي ألا يؤدي إلى غموض المعنى
الحذف  وفي ذلك دلالة على تناولهم لظاهرة ,تكون صورة الجملة مؤدية للمقصد البلاغي

  الذي حددوا ماهيته وكيفيته وعلة اللجوء إليه.
ويبعث على  ,لفت النظرويَ  ,تنبع من أȂه يثير الانتباه −عندهم− وأهمية الحذف 

  في الرسالة الموجهة إليه. يقِّ لإشراك للمت فتحدث عمليةُ  ,ذفالتفكير فيما حُ 
ولا  ,التركيبويعني ذلك أن البلاغيين كانوا على وعي بتأثير الحذف وقيمته في 

 ,فيما هو مألوف من أساليب التعبير يرٌْ ر سَ كْ لأن الذِّ  ,ركْ يختلفون على أȂه أكثر بلاغة من الذِّ 
  ليس له من الإثارة ما لغير المألوف. −أȆا كان−والمألوف 

ق للسنن اللغوية. رْ خروج عن النمط الشائع في التعبير أو هو خَ  −إذن−  فالحذفُ 
  .هُ يرُ ومن هنا كانت قيمته وتأث

  : ويتناول هذا الفصل عدة أمور
  : نقسم إلى ثلاث صوروي ,حذف المسند إليه في الجملة الاسمية :أولا

  حذف المسند إليه في صدر البيت. :الأولى
  ز البيت.جُ حذف المسند إليه في عَ  :الثانية
  زه معا.حذف المسند إليه في صدر البيت وعجُ  :الثالثة
  أتي في أربع صور.يو ,يه في الجملة الفعليةحذف المسند والمسند إل :ثانيا

  حذف المسند والمسند إليه والاكتفاء بالمفعول المطلق عنهما. :الأولى
  حذف المسند والمسند إليه والاكتفاء بالمفعول به. :الثانية
  حذف المسند والمسند إليه لوجود قرينة على حذفهما. :الثالثة
  لتراكيب الشائعة في الاستعمال العربي القديم.حذف المسند والمسند إليه في ا :الرابعة
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  : وفيه بحث للظواهر التالية ,الحذف في الحروف :اثالثً 
  ) حذف همزة الاستفهام.١(
  ) حذف "لا" النافية.٢(
  " التي للإضراب.مْ " بعد "أَ لْ ) حذف "هَ ٣(
  )حذف حرف النداء.٤(

  : ينوفيه بحث لظاهرتين اثنت ,الحذف في التركيب الشرطي :ارابعً 
  ) حذف أداة الشرط وفعله.١(
  ) حذف جواب الشرط.٢(

  : لات فيتناول المسائل التاليةعلى حذف الفضلات أو المكمِّ  الفصلُ  جُ يعرِّ  ا وأخيرً 
  : يأتي في ثلاث صور و ,) حذف المفعول به١(

  (أ) حذف المفعول به لفعل يتعدى في الأصل إلى مفعول به واحد.
  عل يتعدى في الأصل إلى مفعولين.الأول لف (ب) حذف المفعول به

  (جـــ) حذف المفعول به الثاني لفعل يتعدى في الأصل إلى مفعولين.
  ) حذف النعت.٢(
  ) حذف المنعوت وإبقاء النعت.٣(
  ) حذف المستغاث به.٤(
  ) حذف المستغاث لأجله.٥(
  ) حذف المعطوف عليه.٦(

  : حذف المسند إليه في الجملة الاسمية :أولاً 
  والمسند. المسند إليه, :من ركنين أساسيين هما ةملة المفيدتكون الجت

واسم الحرف  ,واسم الفعل الناقص ,والمبتدأ ,والمسند إليه هو الفاعل ونائبه
وخبر  ,وخبر الفعل الناقص ,وخبر المبتدأ ,واسم الفعل ,الناسخ. أما المسند فهو الفعل

  الحرف الناسخ.
لجملة الاسمية الذي نتناوله هنا هو المبتدأ. وقد والمقصود بالمسند إليه المحذوف في ا

  : ورد في ثلاث صور
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  : حذف المسند إليه في صدور الأبيات :الصورة الأولى
% إلى ٥,٣بنسبة  اواثنين وعشرين موضعً  ةويبلغ عدد مواضع هذه الصورة ثلاثمائ

  أي أنها تشكل ظاهرة لافتة للنظر. ,أبيات الديوان مجموع
  : ع كما يليوتتوزع هذه المواض

  في الوصف. ا) مائة وثمانية وستون موضعً ١(
  في الغزل. ا) ثلاثة وستون موضعً ٢(
  في المدح. ا) أربعة وأربعون موضعً ٣(
  في الفخر. ا) سبعة عشر موضعً ٤(
  في الذم. ا) خمسة عشر موضعً ٥(
  ) سبعة مواضع في الرثاء.٦(
  ) سبعة مواضع في الهجاء.٧(
  ) موضع واحد في الزهد.٨(
  : ) حذف المسند إليه في الوصف١(

  .افي مجال الوصف في مائة وثمانية وستين موضعً  اورد المسند إليه محذوفً 
وكان  ,وتشكل هذه الظاهرة نحو نصف عدد مواضع ظاهرة حذف المسند إليه

  :المسند في هذه المواضع
 ,والحرب ,والمطر ,والبحر ,والسحاب ,والنجوم ,والدهر ,والليل ,الخمر

  وح ...والدَّ  ,اموالأهر
   :يقول عن الخمر

ــــــــــــــرَاءُ  ـَـــــــــــــادَارَ بهـَـــــــــــــا الحبََــــــــــــــابُ حمَْ )١(شَــــــــــــفَقٌ بــــــــــــدَتْ فِيــــــــــــه نُجُــــــــــــومُ سَــــــــــــماَءِ   , كَأنهَّ
  

  :وعن الليل
ي, وَأȂجُْمُهُ    )٢(وَسَاعَاتُهُ فيِ الطّولِ كَالحِجَجِ ,ىحَسْرَ  لَيلٌ غَيَاهِبُهُ حَيرَْ

                                                 

الشمس الأفق حيث تغرب  والشفق: حمرة تظهر في .الحباب: الفقاقيع التي تطفو على الشراب ١)(
 .٧٢/ ١وتستمر إلى قبيل العشاء. الديوان: 

والحجج: جمع حجة, وهي  .الغياهب: جمع غيهب وهو الظلمة. وحسري: جمع حسير, أي ضعيف )٢(
  .١/١٥٣السنة. الديوان: 
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  : ويقول
, وَآمَـــــــــــــالٌ ُـــــــــــــــرُّ وَأȆـــــــــــــــامٌ لهَـَــــــــــــــا خُـــــــــــــــدَعُ   , وَأعْتَسُـــــــــــــرُّدَهْـــــــــــــرٌ يَغُـــــــــــــرُّ )١(مَـــــــــــــــارٌ تمَ

  

  : المواضع السابقة ةوالتقدير في ثلاث
  .وهو "دهر" ,وهو "ليل" ,"هي حمراء"

 وفي غيرها من المواضع التي وردت في مجال ,وحذف المسند إليه في هذه المواضع
 ,فالمسند هو البحر ,لوصفيجئ بغرض التعظيم والتوقير وإضفاء المهابة على ا ,الوصف
 ودليل ذلك كله وقوعُ  ,أو الحرب ... كما يجئ هذا الحذف بهدف التشويق ,أو الليل

للبيت ينطلق  امما يجعل هذا المسند مفتاحً  ,المسند في كل هذه المواضع في أول صدر البيت
  ويبني عليه الأفكار والمعاني. ,منه الشاعر

بعينها يقع كل منها  ألفاظٌ   مجال الوصفوتتردد في هذه المواضع التي جاءت في
وتأتي في ستة  −ه في طفولته ومجال أȂسه ولهوهبِ عِ ويقصد مسارح لَ −"ملاعب"  :مثل امسندً 

وهي − و "منازل" ,)٣(مواضع ةوترد في ثلاث −وهي الخمر−و"حمراء"  ,)٢(مواضع
ويقع في  −مصر ويعني وطنه−و "بلاد"  ,)٤(في موضعين وتجئ −الأماكن التي بها ذكرياته

ومثلهما  ,)٦(ويردان في موضعين − ويقصد الهرمين−و"صرحان" و"بناءان"  ,)٥(موضعين
  .)٧(ويقعان في موضعين كذلك −وهي الأهرام− "آيات" و "رموز" 

أعني أن  ,يدعم استنتاجنا هذه الألفاظ وأمثالها بما تحمله من معان دليلٌ  دُ ردُّ تَ وَ 
على  يبننكان بهدف بث الهيبة والعظمة وجعل البيت يحذف المسند إليه في هذه المواضع 

  هذه اللفظة التي تتصدره.
                                                 

 .٢٦٣/ ٢عة: الاسم من الخداع. الديوان: دْ الخُ  )١(
)٥٧٨, ٣٤١/ ٣+ ٣٣٥, ٦٤/ ٢+  ٢٦٤, ٢٥٥/ ١ )٢. 
)٣٢٤/ ٣+ ١٣٣/ ٢+ ٧٢/ ١ )٣. 
)٢/٢٦٧+  ١١٢/ ١ )٤. 
)(٤/٢٢٧+  ٣٦٧/ ٢ ٥. 
)٢٢٦/ ٣+  ٥٣/ ٢ )٦. 
)٢٦٨/ ٣+ ٥٤/ ٢ )٧. 
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  :) حذف المسند إليه في الغزل٢(
  .اوعدد مواضعه ثلاثة وستون موضعً 

 ,هاوقدَّ  ,ونظرة المحبوبة ,والهيام ,والشوق ,الشاعر في هذا الغزل الحب رَ وَّ وقد صَ 
  وعينيها. ,ووجهها ,ومنزلها

  : يقول
)١(عَنهَْــــــــــــا الغِيـــــــــــــدُ وَهْــــــــــــيَ رَواجِـــــــــــــحُ تُـقَصَّــــــــــــرُ  رةٌ مَنصِْـــــــــــــــب الحسُْـــــــــــــــنِ سُـــــــــــــــوفي افَتَـــــــــــــــاةٌ لهَـَــــــــــــــ

  

  : ويقول
)٢(وَنُطْقُهَــــــــــــــــــــــــــــــا إيــــــــــــــــــــــــــــــماَءُ  دُونَ القَطَــــــــــــــــــــــــــــــاةِ   مَــــــــــــــــالَ بهِـَـــــــــــــــا النَّعِــــــــــــــــيمُ فَخَطْوُهَــــــــــــــــا هَيْفَـــــــــــــــاءُ 

  

  ."هي فتاة" و "هي هيفاء" :والتقدير في الموضعين
 بغرض التعظيم وإنزال الموصوف منزلة كبيرة. وحذف المسند إليه في الغزل يأتي

  أو حبه .. ,وامهاأو قَ  ,أو نظرتها ,فالمسند إما فتاته
وبيان أنها ليست  ,يجئ بغرض تدليل الحبيبة −هنا−ضاف إلى هذا أن الحذف يُ و

 −وهي محبوبته−فلفظة "فتاة"  ,وثمة ألفاظ تتكرر في الغزل .بحاجة إلى تعريف أو إشهار
  : كل منها مرتين يءوالألفاظ التالية يج ,)٣(راتست م دُ رِ تَ 

 ,)٧(ف"رْ ويقصد منازل أحبابه و"طَ  −  )٦(ء"لاَ و "خَ  )٥(و "نظرة" ,)٤("حوراء"
  .)١٠(و "غزال" ,)٩(و"صريع الهوى" ,)٨(و"صريع"

                                                 
ة الناعمةبصنالم )١( ورواجح: جمع  .: الأصل. والسورة: المنزلة. والغيد: جمع غيداء, وهي المرأ

 .١٥٦/ ١ثقل. الديوان:  يراجحة, اسم فاعل من رجح الشيء, أ
 .٦٦/ ١والقطاة: واحدة القطا, وهو نوع من الحمام. الديوان:  .هيفاء: ضامرة البطن )٢(
 .٢/ ٢٠٩: ٤, جـــ ١/ ١٤٩: ٣, جـــ ١/ ١٤٦, ٢/ ٩ :٢, جـــ٢٠٦/١, ١٥٦/٢: ١جـــ ٣)(
 .٤/ ١٢١, ٢/ ١٠٤ :٢جـــ ٤)(
 .٤/ ٣٧٠ :٢, جـــ٣/ ٨٠ :١جـــ ٥)(
 .١٣٧/١ :٣, جـــ٢١٠/٥ :١جـــ ٦)(
 .٣/ ١٥١, ١/ ١٤٥ :١جـــ ٧)(
  .١٤٦/٢ :٣, جـــ٦/ ٩ :٢جـــ )٨(
 .٢/ ٢٢١ :٤, جـــ٣٩/٣ :٢جــــ ٩)(
 .٢/ ٤٣٨ :٣, جـــ٢/ ٢٨١ :٢جـــ )١٠(
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  : ) حذف المسند إليه في المدح٣(
  . اوعدد مواضعه أربعة وأربعون موضعً 

  : يقول عن حافظ إبراهيم
)١(مَــــــــــــــــا شَــــــــــــــــاءَ بَــــــــــــــــينَْ سُــــــــــــــــهُولَةٍ وَعَــــــــــــــــزَاز   م يَسُـــــــــــــــــــوقُهُ الكَـــــــــــــــــــلابتَِصْـــــــــــــــــــريِفِ لَبـــــــــــــــــــقٌ 

  

  :ويقول عن الشيخ جمال الدين الأفغاني
ــــــــــــــــــــــماَ أُ ذُو فِكْــــــــــــــــــــــرةٍ  ــــــــــــــــنْ حِكْمَــــــــــــــــةٍ, كَالعَــــــــــــــــارِض المـُـــــــــــــــثْجِم  ودِعَــــــــــــــــــــــتْفَاضَــــــــــــــــــــــتْ بِ )٢(مِ

  

  : ةالمرصفي فيقول في ثلاثة أبيات متتالي اويمدح صديقه الشيخ حسينً 
هْرَ فيِ طَــــــــــــــــــــــيِّ بُــــــــــــــــــــــرْدِه ـــــــــــــــــــــامٌ أرَانيِ الــــــــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــــــلُ   همَُ ــــــــــــــــــــــي الأمَاثِ قَتنِ ــــــــــــــــــــــى اتَّ ــــــــــــــــــــــي حَتَّ هَنِ   وَفَقَّ

امِـــــــــــــــــــــــــــــلٌ ــــــــــــــــــــــاتِ المجَُامِــــــــــــــــــــــلُ   أخٌ حِـــــــــــــــــــــــــــــينَ لاَ يَبْقَـــــــــــــــــــــــــــــى أخٌ, ومجَُ ــــــــــــــــــــــدَ النَّائِبَ   إذا قَــــــــــــــــــــــلَّ عِنْ

ــــــــــــوْ خَــــــــــــالَ خِيْلَــــــــــــةً ــــــــــــالِ الفِكْــــــــــــرِ, لَ ــــــــــــبِ   بَعِيــــــــــــدُ مجََ ــــــــــــرِ الغَيْ هْرُ فَاعِــــــــــــلُ أرَاكَ بظَِهْ ــــــــــــا الــــــــــــدَّ  )٣(مَ
وحذف المسند إليه في المواضع السابقة يأتي لإضفاء الهيبة والجلال على الممدوح 

  وتوقيره وتعظيمه.
وهي أن كل الصفات المخلوعة على  ,يتسم بسمة أساسية − عند البارودي−والمدح 

 ,"صادق الود"أو  ,أو "متواضع" للقوم ,الخليفة" فالممدوح "سهلُ  ,الممدوحين معنوية
  أو "مهذب الطبع" أو "ألمعي" ...

 ,أو حكام البلاد ,أو أساتذته هولعل هذا راجع إلى أن كل من مدحهم كانوا أصدقاء
  .اوالثابت في ذلك أȂه لم يتكسب من المدح شيئً 

  : ) حذف المسند إليه في الفخر٤( 
  . اويرد في سبعة عشر موضعً 

                                                 

 .١٦١/ ٢تصريف الكلام: تنويعه. وعزاز: ما صلب من الأرض. الديوان:  ١)(
 .٥٥٦/ ٣ممطر. الديوان:  :جمثالسحاب, وم :د بالفكرة: العقل والذهن. والعارضيير ٢)(
الهمة العالية. وأماثل  هاع. والبرد: ثوب مخطط, وأراني الدهر في طي برده: أراني في شخصهمام: شج ٣)(

 .ء خيلة: ظنهشيوالنائبات: المصائب, والواحدة نازلة. وخال الإنسان ال .القوم: خيارهم وشرفاؤهم
  .٣/٧١للتأكيد. الديوان:  هوالظهر: الغيب, (وظهر الغيب) من إضافة الشيء إلى مرادف



 
 

١٥٠

  : يقول البارودي عن نفسه
جَـــــــــــــــــــال خَفَيفَـــــــــــــــــــةٌ وَقُـــــــــــــــــــورٌ, وأ ــــــــــــرْب مِرْجَلْهَــــــــــــا يَغْــــــــــــلي   حْـــــــــــــــــــلاَمُ الرِّ )١(صَــــــــــــبُورٌ, ونَــــــــــــارُ الحَ

  

" " و "صبورٌ فهو "وقورٌ  ,فالصفات التي خلعها على نفسه وافتخر بها كلها معنوية
  : وسجيته هي ,"امٌ " و "همُ ولٌ كما أȂه "صئُ 

ـــــــــــــــــعَ الهـَــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــلُ مَ ـــــــــــــــــس لاَ تمَيِ  )٢(ينَْ ســــــــــــــــيفٍ وَمُصْــــــــــــــــحَفِ وذِمــــــــــــــــةُ عَهْــــــــــــــــدٍ بَــــــــــــــــ  سَـــــــــــــــــجِيَّةُ نَفْ
هْرِ,  سَــــــــــــــــــجِيُّةُ نفْــــــــــــــــــس أدْرَكَــــــــــــــــــتْ مَــــــــــــــــــا تُريــــــــــــــــــدُهُ  ــــــــــحْوِ مِــــــــــنَ الــــــــــدَّ ــــــــــكْرِ بالصَّ  )٣(فَاعتَاضَــــــــــتْ عَــــــــــنِ السُّ

  : ويقول عن قصيدة له
عْـــــــــــــدِ فيِ زَجَـــــــــــــلٍ قِ فيِ عَجَـــــــــــــلٍ, والرَّ ـــــــــــــــــلِ ِ  كَـــــــــــــالبرَْ ـــــــــــــــــيْلِ فيِ همََ ـــــــــــــــــلِ, والسَّ ـــــــــــــــــثِ فيِ هَلَ   والغَيْ

اء,    وتَسْـــــــــــــــــتَطيرُ بهـَــــــــــــــــا الألْبَـــــــــــــــــابُ مِـــــــــــــــــنْ جَـــــــــــــــــذَلِ   تَعْلَقُهَــــــــــــــا الأسْــــــــــــــماَعُ مِــــــــــــــنْ طَــــــــــــــرَبغَــــــــــــــرَّ

ــــــــــــــــــــرَّ لَــــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــــةٌ, صَــــــــــــــــــــاغَهَا فِكْــــــــــــــــــــرٌ أقَ ـــــــــــــــلِ   حَوْليَ ـــــــــــــــسِ والخبََ ْȂ٤(بـــــــــــــــالمعُجِزاتِ قَبِيـــــــــــــــلُ الأ(
  

  وهي "غراء" وهي "حولية". ,"كالبرق" −قصيدته  أي −هي  :والتقدير
  وصف بها قصيدته صفات معنوية. ومن الملاحظ أن الصفات التي

  : قومهويقول في الفخر ب
ــــــــــــــحْوِ   أȂَــــــــــــاسٌ إذَا مَــــــــــــا أجمَْعُــــــــــــوا الأمــــــــــــرَ أصْــــــــــــبَحُوا ــــــــــــــارينَ للغَــــــــــــــيْمِ والصَّ )٥(وَمَــــــــــــــا هُــــــــــــــمْ بنِظََّ

  

  هم (أو قومي) أȂاس. :والتقدير
  أما عن دلالة حذف المسند إليه في الفخر فذلك كان للتفخيم والتعظيم.

                                                 

لأحلام: جمع حلم, وهو العقل. والمرجل: القدر من النحاس, وغليان مرجل الحرب: كناية عن ا )١(
 .٣/٧٨شدتها. الديوان: 

 .٢٧٥/ ٢السجية: الطبيعة. والذمة: الحق والحرمة. والعهد: الميثاق. الديوان:  )٢(
 .٢١٧/ ٤يريد بالسكر هنا: الإثم, ويقصد بالصحو: الفضيلة. الديوان:  )٣(
جل: السرعة. والزجل: الجلبة. والهلل: أول المطر. والهمل: الماء السائل. وغراء: واضحة. الع ٤)(

ل: أي السنة. وصاغها: وْ وتعلقها: تحفظها. والألباب: العقول. والجذل: الفرح. وحولية: نسبة إلى الحَ 
 .٣٤, ٣٣, ٣٢/ ٣ل: الجن. الديوان: بَ نظمها. والقبيل: الجماعة. والخَ 

  .٢١٠/ ٤ار: صيغة مبالغة من نظر: بمعنى انتظر. الديوان: نظَّ ومر: عزموا عليه. أجمعوا الأ )٥(



 
 

١٥١

  : إليه في الذم ) حذف المسند٥(
  .اويأتي في خمسة عشر موضعً 

ويلاحظ عند تحليل تلك الظاهرة أن الصفات التي ينعت بها من يذمه الشاعر قد 
  : تكون معنوية. كما في قوله

نُ الأخْـــــــــــــــــلاَقِ بَـــــــــــــــــينَْ عَشِـــــــــــــــــير ـــــــــــــــــجَهْـــــــــــــــــلاً, كَـــــــــــــــــما  همُتَلَـــــــــــــــــوِّ نُ الشِّ قُ  يَتَلَـــــــــــــــــوَّ )١(قْرَا
  

  : كما في قوله ,معنوية وقد تكون هذه الصفات غير
مُْ ــــــــــــأنهَّ ــــــــــــواصيِ والوجــــــــــــوه, كَ ــــــــــــاحُ النَّ ــــــــــــــــــودُ   قِبَ )٢(لغَِــــــــــــــــــيرِْ أبي هَــــــــــــــــــذَا الأȂَــــــــــــــــــام جُنُ

  

  "هو متلون الأخلاق". و "هم قباح النواصي". :والتقدير في الموضعين
والحط من  ,والتهوين من شأȂه ,وحذف المسند إليه في الذم يجئ لتحقير المذموم

 تأكيد تلك الصفات التي نعت ذف يفيد أن المذموم ليس بحاجة إلىكما أن هذا الح ,منزلته
  فهي متأصلة فيه. بها,

كما استخدمت ذات  اوكان المسند إليه محذوفً  ,مت كلمة "قوم" في الذمدِ خْ وقد استُ 
  الكلمة في المدح.

كان المسند إليه فيهما  ,في موضعين −في الذم−  اووردت كلمة "قوم" الواقعة مسندً 
  بينما وردت الكلمة في المدح في موضع واحد. امحذوفً 
  : ) حذف المسند إلي في الرثاء٦( 

  : مواضع ةويقع في سبع
في الرثاء أȂه يرثى ابنته  افيها محذوفً  ويبدو من المواضع السبعة التي ورد المسند إليه

  حد.في موضع وا هُ دَ لَ ويرثى وَ  ,رَ خَ أُ ويرثى رفاعة الطهطاوي في ثلاثة  ,في ثلاثة منها
  : يقول عن ابنته

ـــــــــــــــلُخمُاسِـــــــــــــــيَّةٌ  يْ ـــــــــــــــا اللَّ ـــــــــــــــدْرِ مَ ـــــــــــــــرَى, لمَْ تَ ـــــــــــــــتَائِرُ  تَـنْحَسِـــــــــــــــرْ ولمَْ  والسُّ  )٣(عَـــــــــــــــنْ صَـــــــــــــــفْحَتَيْهَا السَّ
  : هي (ابنته) خماسية :والتقدير

                                                 
 .٣٠٧/ ٢يل. الديوان: خالشقراق: طائر صغير في حجم الهدهد, يقال له الأ )١(
 .٢٢٣/ ١الديوان:  .ام : آدم عليه السلام.والجنود: الأȂصارȂالنواصي هنا: الجباه. وأبو الأبيريد  ٢)(
وتنحسر: تنكشف.  . والسرى: السير ليلا.نلها خمسة أشبار, يريد أنها صغيرة السخماسية: طو ٣)(

 .٨٣/ ٢وجهها. والستائر: الأستار. الديوان:  وصفحتاها: جانبا



 
 

١٥٢

  : ويقول عن رفاعة
ثًا ـــــــــــــدِّ ـــــــــــــا محَُ ـــــــــــــوحُ المِسْـــــــــــــكُ عَنهَْ ــــــــــــــــــــــوَانِ  يوَيُثْنـِـــــــــــــــــــــ  خِـــــــــــــلاَلٌ يَفُ )١(عَــــــــــــــــــــــلىَ آثَارِهَــــــــــــــــــــــا المَلَ

  

   .هي خلال :أي
للتعظيم  −كما في الوصف والغزل والمدح والفخر−والحذف في الرثاء كان 

  والإجلال.
  : )حذف المسند إليه في الهجاء٧(

  مواضع. ةويأتي في سبع
  : كما في قوله ,وقد يلصق الشاعر بمن يهجوه صفات معنوية

ـــــــــــــــيمٌ ـــــــــــــــقٌ, شَـــــــــــــــتيِمٌ, لَئِ ــــــــــــــــهٌ غْــــــــــــــــأ  أهُـــــــــــــــوَجٌ, أحمَْ ــــــــــــــــلُّ , زَنــــــــــــــــيمٌ,تَمٌ, أبلَْ )٢(عُتُ
  

  :كما في قوله ,وقد تكون هذه الصفات غير معنوية
ـــــــــــــــادِ, تحَْسَـــــــــــــــبهُمْ ـــــــــــــــنَ الأحْقَ اءُ −وَهُــــــــــــــــمْ−  صُـــــــــــــــفْرُ الوُجُـــــــــــــــوهِ مِ ـــــــــــــــــقَمِ  −أصِـــــــــــــــــحَّ )٣(فيِ دِرْع مِـــــــــــــــــنَ السَّ

  

كما في  اامتم − فر الوجوه". والحذف في الهجاء هو أهوج ... و"هم ص :والتقدير
كما أن هذا الحذف  ,قير من شأن المهجو والتقليل من قيمته في الحياةكان للتح −الذم

  يوحي بملازمة هذه الصفات للمهجو.
  :) حذف المسند إليه في "الزهد"٨(

  : ويجئ في موضع واحد هو
ــــــــــــــــــــــــــــ )٤(فُـــــــــــــــــــــــــــــــوتُ مَّ يَتْلُوهَـــــــــــــــــــــــــــــــا خُ ثُـــــــــــــــــــــــــــــــ  ىحَركَــــــــــــــــــــــــــــاتٌ سَــــــــــــــــــــــــــــوْفَ تَفْنَ

  

  "هي حركات". :أي
                                                 

والملوان: الليل  .لة. والمسك: ضرب من الطيب. وأثنى عليه: مدحهصال, والواحدة: خِ خلال: خِ  )١(
 .٤/١٠٥والنهار. الديوان: 

ويل في حمق. وأحمق: قليل العقل. وشتيم,: كريه الوجه. ولئيم: خسيس الطبع. وأغتم: أهوج: ط )٢(
 .٣/٢٣٦عَييّ لا يفصح. وأبله: أحمق. وزنيم دعيّ أو شرير. والعتل: الجافي الغليظ. الديوان: 

 .٥٨٥/ ٣تحسبهم: تظنهم. والدرع: القميص. والسقم: المرض. الديوان:  ٣)(
 .١٤٦/ ١ت: الخفوت: السكون والسكو ٤)(



 
 

١٥٣

  ."حركات"هنا لتحقير شأن المسند  −والحذف 
 امفيدً  ,امن هذا نرى أن حذف المسند إليه ورد في مائتين وتسعة وتسعين موضعً 

إلى مجموع المواضع التي ورد المسند إليه  ا% تقريبً ٩٣وذلك بنسبة  ,الإجلال والتعظيم
  فيها. امحذوفً 

بنسبة  ,اوجاء حذف المسند إليه بغرض التحقير والتهوين في ثلاثة وعشرين موضعً 
  إلى مجموع مواضع ظاهرة حذف المسند إليه. ا% تقريبً ٧

 في أول اكان المسند واقعً  اوالملاحظ أن كل المواضع التي ورد فيها المسند إليه محذوفً 
  : يقول فيه ,ورد المسند فيه في آخر الصدر اواحدً  اما عدا بيتً  ,صدر البيت

ـــــــــــــةٌ  يَّ ـــــــــــــي, تحَِ ـــــــــــــــ  عَلَيْـــــــــــــكَ سَـــــــــــــلامُ االلهِ مِنِّ فِيـــــــــــــــكَ فيِ خُلْ ـــــــــــــــا المَلَكَـــــــــــــــانِ يُوَا )١(دٍ بهَِ
  

  هي تحية ..... :أي
ذلك أن ورود المسند في  ,من أهميته اع المسند "تحية" في آخر صدر البيت يفقده شيئً وووق

ه ويبدأ  كما أن مجئ  ,البيت به طلعُ مأول الصدر يعني أȂه من الأهمية بحيث يتقدم على ما سوا
   الذي يدور حوله معنى البيت.المسند في أول الصدر يجعل منه المحور الأساسي

  ضفي عليه أهمية يفتقد بعضها إذا تأخر.ويعني ذلك كله أن البدء بالمسند يُ 
  : حذف المسند إليه في إعجاز الأبيات :الصور الثانية

  مواضع. ةويأتي ذلك الحذف في عشر
  : يقول

ــــــــــــــهِ ــــــــــــــنْ دَوَاء يَسْــــــــــــــتَطَبُّ بِ ــــــــــــــلْ مِ ــــــــــــتُ:   قَالــــــــــــــتْ: فَهَ  )٢(تَبْتَسِــــــــــــمُ  وَهْــــــــــــي حَــــــــــــتْ الوصَــــــــــــالُ, فَرَا قُلْ
  (أو الدواء) الوصال. هو :أي قلت
  : ويقول

ــــــــــــــــــــنْ مِــــــــــــــــــــنْ الحِــــــــــــــــــــماَرِ أضَــــــــــــــــــــلُّ زٍ  كـــــــــــلُّ وَغْـــــــــــدٍ أهْـــــــــــدَى إلى اللُـــــــــــؤم مِـــــــــــنْ بَـــــــــــا )٣(, ولَكِ
  

  أي ... هو أضل.
                                                 

بالخلد هنا: دار الخلد, أي: جنات عدن. ويراد بالملكين:  . ويريد: دام وبقىادلْ وخُ  اودً لُ خُ  دَ لَ خَ  )١(
 .١٠٧/ ٤ملائكة الرحمة. الديوان: 

 .٤٤٥/ ٣يستطب به: يتداوى به. الديوان:  ٢)(
  .٢٤١/ ٣أهدى: أكثر اهتداء. والباز: طائر جارح. الديوان: و .د: دنئغو ٣)(



 
 

١٥٤

 −ز البيتجُ ووقع المسند في عَ  االتي ورد فيها المسند إليه محذوفً −وهذه الصورة 
المسند أفقده بعض  رُ فتأخُّ  ,التي كان موقع المسند فيها في أول الصدر تختلف عن سابقتها

  من المعاني التي يحتويها البيت. ابل صار جزءً  ,الأهمية فلم يعد هو محور البيت
  :زهجُ حذف المسند إليه في صدر البيت وعَ  :الصورة الثالثة

  : ويأتي هذا الحذف في موضع واحد هو
ـــــــــــــــــــــــــا عَائِـــــــــــــــــــــــــلٌ فأصُـــــــــــــــــــــــــونُ م ــــــــــــــــا فـــــــــــــــــاجِرٌ فَأصُــــــــــــــــونُ عِـــــــــــــــــرْضيِ   نـــــــــــــــــــــــــهُ فَإِمَّ )١(وإمَّ

  

في صدر  ,ا مرتينيختلف عما سبق في أن المسند إليه محذوف بعد إمَّ  −هنا−والحذف 
  زه.البيت وعجُ 

ووجود الفاء  ,اوتكرار إمَّ  ,اودليله البدء بالمسند بعد إمَّ  ,والتأكيد واضح في الحذفين
  ضح أȆضا الموسيقى في ألفاظ البيت.كما تت ,"أصون" ,في الفعل المضارع المكرر

ــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــا عَائِـــــــــــــــــــــــلٌ فَأصُـــــــــــــــــــــــونُ مِنْ ـــــــــــــــــــا فَـــــــــــــــــــاجِرٌ   فَإمَّ   فَأصُـــــــــــــــــــونُ عِـــــــــــــــــــرضيِ وإمَّ

  : حذف المسند والمسند إليه في الجملة الفعلية :اثانيً 
  : ويرد هذا الحذف في أربع صور

  : المطلق لحذف المسند والمسند إليه والاكتفاء عنهما بالمفعو :الصورة الأولى
ود المفعول المطلق والاستغناء عن المسند والمسند إليه في التراث رُ ع ظاهرة وُ يتش

  ومن هنا يبدو التأثر بالأساليب العربية التقليدية في شعر البارودي. ,ا كبيرً  االعربي شيوعً 
" أربع ا ونظيره "صبرً  ,)٢(" سبع مراتفي هذه الظاهرة المفعول المطلق"مهلاً  دَ رَ وقد وَ 

كا"و "عِ  ,)٦(ا"دً صْ و"قَ  ,)٥(ا"فً و "عطْ  ,)٤(اقً فْ كل من رِ  ثم ,)٣(مرات   مرة واحدة. ,)٧(را
                                                 

 .١٩٦/ ٢عائل: فقير. وأصون منه: أحفظه. وفاجر: فاسق. الديوان:  )١(
)(٧٩/ ٤+  ٢٥٧/ ٣+  ٢٦٣, ١١٨, ١٠٢/ ٢+١٣٤, ٦٥/ ١ ٢. 
)٢٣٢, ٢٤٨/ ٤+  ٢٢١/ ٢+  ١٣٤/ ١ )٣. 
)(٦٦/ ٢ ٤. 
)(٤٤٣/ ٣ ٥. 
)(١٦٥/ ٣ ٦. 
 .ياسرةمُ  وهو −عراكا  −بالإضافة إلى المصدر  −وقد ورد في هذا الموضع مصدر آخر ٣١/ ٣ ٧)(



 
 

١٥٥

  : يقول
ــــــــــلِ لا نْيَا مِــــــــــــــنَ الفِــــــــــــــتَنِ   يُغْوِيــــــــــكَ مَــــــــــا نَظَــــــــــرَتْ مَهْــــــــــلاً أخَــــــــــا الجهَْ ــــــــــــــاكَ في هَــــــــــــــذِهِ الــــــــــــــدُّ )١(عَيْنَ

  

  ... تمهل مهلاً : التقدير
  : يقول

ـــــــــــــــهُ قَـــــــــــــــدَرٌ ــــــــــــــيلاً, إنَّ ا جمَِ ـــــــــــرِي  يَــــــــــــــا قَلْـــــــــــــــبُ صَـــــــــــــــبرًْ ـــــــــــليَ يجَْ ـــــــــــنْ أسرٍْعَ ـــــــــــرْءِ مِ )٢(وإطْـــــــــــلاَقِ  المَ
  

  ... ا يا قلب اصبر صبرً  :أي
والاستعطاف والحض  ,ستخدم في الديوان إلا في مجال النصيحةوهذه الظاهرة لم تُ 

  والتعزيةـ فالمعاني المفهومة من المفعول المطلق المستخدم لا توحي إلا بهذا. ,ما على شيء
بأداة استفهام  امسبوقً  قموضع واحد ورد فيه المفعول المطلعن ذلك  ذَّ وقد شَ 

  الاستفهام. مما جعل معنى البيت ينبني على هذا ,"الهمزة"
  : يقول

ا عَـــــــــــــــلىَ مَـــــــــــــــسِّ نِ وأȂـْــــــــــــــتُمُأصَـــــــــــــــبرًْ  )٣(? إنيِّ إلى االلهِ رَاجِــــــــــــــــعُ الحَصَــــــــــــــــىعَديــــــــــــــــدُ  الهـَــــــــــــــوَا
  : المفعول بهحذف المسند والمسند إليه والاكتفاء ب :الصورة الثانية

  ويأتي ذلك في موضع واحد.
  : يقول

هُ الغـــــــــــرَامْ  فِـــــــــــيكمْ, وَقَلْـــــــــــبٍ   االلهَ فيِ عَــــــــــــــــــــــــــينٍ جَفاهَــــــــــــــــــــــــــا الكَــــــــــــــــــــــــــرَى )٤(قَـــــــــــدْ بـِــــــــــرا
  

  اتقوا االله. :والتقدير
 − بعد حذف المسند والمسند إليه− عول به وهو لفظ الجلالة "االله" والتصريح بالمف

  .ا مهابة وتوقيرً  −أي على لفظ الجلالة− ضفيان عليهووقوعه في أول صدر البيت يُ 
                                                 

ه: أضله. والفتن: جمع الفتنة, وفتنة الدنيا: زينتها. الديوان:  ١)(  .٧٩/ ٤أغوا
 .٣٣٢/ ٢الديوان:  ٢)(
 .٢٢١/ ٢الهوان: الذل. وعديد الحصى: مثله في العدد والكثرة. الديوان:  ٣)(
هبلكرى: النوم. وفيكم: من أجلكم. وجفاها: فارقها.وا ٤)(  .٣٥٧/ ٣أضعفه. الديوان:  :را



 
 

١٥٦

  : حذف المسند والمسند إليه لوجود قرينة على حذفهما :الصورة الثالثة
  ذلك في موضعين. ويجيء
  :يقول

, ونَرْحَلُ مِثْلَماَ?حِ نَ   شـــــــــــادُوا, وبَـــــــــــادُوا? أَلـــــــــــمْ نَكُـــــــــــنْ فَـــــــــــأȆنَْ الآلىَ  )١(لُّ كَماَ حَلُّوا
    

?والتقدير ... ونرحل مثلما رحل   وا
  ز البيت.لأنهما مفهومان من السياق في عجُ  ,ذف المسند والمسند إليهإذ حُ 

). ,................. نحل كما حلوا    ونرحل مثلما .......... (رحلوا
  مثلما. ,كما :أداتا تشبيه

  .رحلوا  ,ونرحل .حلوا  ,نحل :من جذر واحد أفعال
  نرحل. ,نحل :مضارعان فعلان

  ا رحلو ,حلوا  :فعلان ماضيان
ونلاحظ من هذا أن الجملة الفعلية المحذوفة بفعلها وفاعلها لابد أن تكون من 

  جنس المذكورة "نرحل".
  :ويقول

)٢(مَعْمُـــــــــــــــــودَةٌ, إنْ لمَْ تمَـُــــــــــــــــتْ فَكَـــــــــــــــــأنْ قَـــــــــــــــــدِ   غَافِهَاهِــــــــــــيَ مُهْجَــــــــــــةٌ ذَهَــــــــــــبَ الهَــــــــــــوَى بشَِــــــــــــ
  

  فكأنها قد ماتت. :أي
 ُ   ."تْ والحذف هنا يدل عليه الفعل المذكور "تمَ

بحيث إن المعنى لم يلتبس  ,أي أن الحذف في الموضعين إنما كان لوجود دليل
  والتركيب لم يختل.
  : حذف المسند والمسند إليه في التركيب الشائعة :الصورة الرابعة

  : ويأتي ذلك في موضعين
  : يقول

                                                 

. الديوان:  ١)(   .٣٩٧/ ٣شاد البناء: رفعه. وبادوا: هلكوا
والشغاف: غلاف القلب. ومعمودة: هدها العشق.  .المهجة: النفس والروح. والمراد بها هنا: القلب ٢)(

  .١٩٧/ ١الديوان: 



 
 

١٥٧

ـــــــــــــبيأَ بـِــــــــــــألاَ  سَّ ـــــــــــــــــــــا بـِــــــــــــــــــــالنعَيم  دًامَـــــــــــــنْ كَـــــــــــــانَ نُـــــــــــــورًا مجَُ ـــــــــــــــــــــيض عَلَيْنَ   )١(هُ واؤرُ  يَفِ

  : يقول
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــهبي أَ ألاَ بِ ــــــــــــــــــــــنْ حُسْــــــــــــــــــــــنهُُ وَحَدِيثُ ــــــــــــإذَ  مَ ةُ العَ ــــــــــــذَّ ــــــــــــا لَ ــــــــــــا الْتَقَيْنَ ــــــــــــمْع ا مَ )٢(ينِْ والسَّ

  

  ... أفدى بأبي ,والتقدير في الموضعين
وهو لا يكون إلا  ,المسند والمسند إليه في مثل هذه التراكيب شائع في العربية وحذفُ 

فهو في الموضع الأول صديقه "عبد االله  ,يمة لدى الفادىإذا كان المفدى ذا منزلة عظ
الاستفتاح "ألا"  لذا فالموضعان تتصدرهما أداةُ  ,وفي الموضع الثاني حبيبته ,باشا فكري"

  التي تنبه السامع أو القارئ إلى ما بعدها.
  : الحذف في الحروف :اثالثً 

  : ) حذف همزة الاستفهام١(
  : ويرد ذلك في أربعة مواضع

والأمران ممثلان في  ,أم لم تتقدمها ,ف هذه الهمزة جائز سواء أتقدمت على "أم"وحذ
  المواضع الأربعة.

  موضعان. −على "أم" أعنى أن تتقدم الهمزةُ  − ويمثل الحالة الأولى 
  : يقول

ـــــــــــــــــــــــكَ لآلٍ هْرِ أزَاهِــــــــــــــــرُ  , أمْ رَبيـــــــــــــــــــــــعٌ تَفتَّحَـــــــــــــــــــــــتْفَتلِْ   )٣(?, أمْ نظْــــــــــــــــمُ نَــــــــــــــــاظِم هُ كــــــــــــــــالزُّ

أبيات قصيدته التي نظمها في مدح  −هنا–عرفنا أن الشاعر يقصد باللآلي  وإذا
"فتلك لآل" يتحول من  :أدركنا أن حذف الهمزة جعل قوله ,إسماعيل باشامصر خديوي 

على  ىالهمز أضف . فحذفُ "أبياته ويقرر "فتلك لآل كأȂه يشير إلى ,الإنشاء إلى الخبر
  .ا وتقريرً  االمعنى إثباتً 

  : صفور روضةويقول عن ع
                                                 

 .٨١/ ١ماء رواء: كثير. والرواء: حسن المنظر. الديوان:  ١)(
 .٢٣٥/ ٢الديوان:  ٢)(
. ءاكب الزهر: جمع الأزهر, وهو المضير: الكوهْ والزُّ  ه.أزاهر: أزهار .لدرر.الواحدة لؤلؤةاللالي: ا ٣)(

 .١٣/ ٣الديوان: 



 
 

١٥٨

ـــــــــــــــكَـــــــــــــــرِيمِ  : لفُِرْقَــــــــــــــــةِ صَــــــــــــــــاحِبٍييَصِـــــــــــــــيحُ, فَــــــــــــــــماَ أدرِ ـــــــــــــــجَايَا, أمْ يُغنِّ   )١(?ي لقـــــــــــــــادِمِ السَّ

  .ح لفرقة صاحب أم يغني لقادم?أȆصي ,وتقدير الكلام
وهو − اȂه فارق صاحبً ألأ ,لا يعرف سبب صياح هذا العصفورفالشاعر يتظاهر بأȂه 

  سيتولى الولاية. −وهو الممدوح− ا عزيزً  اياحه قادمً أم لأȂه يستقبل بص −الخديوي سعيد
 وحذف همزة الاستفهام فيهما جاء ملائماً  ,والبيتان السابقان من قصيدة واحدة

في −إذ إن الشاعر كان يبدو  ,لغرض الذي نظمت من أجله هذه القصيدة وهو المدحل
لغة كانت مناسبة وتلك مبا ,ه لا يعلم أي الأمور هو الصوابوكأȂ −الموضعين السابقين

  للمدح.
ولا يأتي بعدها "أم" فقوامها  ,أما الحالة الأخرى التي تحذف فيها همزة الاستفهام

  : موضعان
  : يقول

ــــــــــــــــــرِ الَمــــــــــــــــــآقِي  تلُــــــــــــــــومِينيِ عَــــــــــــــــلىَ عَــــــــــــــــبرََات عَيْنـِـــــــــــــــي? ــــــــــــــــــبُّ لمَْ تجَْ )٢(وَلَــــــــــــــــــوْلاَ الحُ
  

لمقام  اها كان موافقً بل إن حذف ,اوإثباتً  ا أكسب الكلام تقريرً  −هنا−وحذف الهمزة 
 ةذفت الهمزة لأنها ثقيلومن ثم حُ  ,وتختنق الكلمات سُ فَ  فيه النَّ صرُ قْ الحزن والبكاء الذي يَ 

  المخرج.
  : ويقول في الموضع الآخر

ـــــــــــا ـــــــــــبِ وفيِ الحشََ ـــــــــــنِ الحبَيِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   أسَـــــــــــلُ الـــــــــــدّيَارَ عَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ومَقَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ مَأْهُولَ )٣(دَارٌ لَ
  

أأسأل الديار عن الحبيب .. وحذفها في هذا  :والمعنى ,فحذفت همزة الاستفهام
ففي  ,للموقف الذي يقفه الشاعر وهو موقف الحسرة على ما فات الموضع كان ملائماً 

                                                 

 .٢٩٧/ ٣لق. الديوان السجايا: جمع سجية, وهي الطبيعة والخُ  ١)(
, ي), وهو مجرى الدمع من العينقِ ؤْ ى) أو المُ قِ أْ برة. والمآقي: جمع (المَ العبرات: الدموع, جمع عَ  ٢)(

 .٣٢٣/ ٢والمراد بالمآقي هنا: الدموع. الديوان: 
قام: اسم مكان من أقام ومأهولة: عامرة بأهلها. ومُ  .لحبيبلت عليه الضلوع. وله: الحشا:ما انطو )٣(
  .٣١٥/ ٣قام: بمعنى منزلة. الديوان: أو مَ  .قامةإ



 
 

١٥٩

فهو كسابقه. ويصح أن يكون الكلام في  ,البيت حزن منع الهمزة المجهورة من الظهور
 أسأل .. بحذف همزة إني :.. وفي الآخر نيتلومين أȂتِ  :تقديره في الأول ,ا الموضعين خبرً 

  .االفعل في الثاني تخفيفً 
  : ) حذف "لا" النافية٢(

  : ويأتي في صورتين
  : حذفها في جواب القسم :الصورة الأول
  ذلك في سبعة مواضع. ويجيء
  : يقول

ــــــــــــــــــــاظِرَتي ــــــــــــــــــــفٌ, وَنَ ــــــــــــــــــــي بهِــــــــــــــــــــمْ كَلِ ـــــــــــــــــرِفُ   قَلْبِ )١(عَـــــــــــــــــنْ حُسْـــــــــــــــــنهِمْ تـــــــــــــــــااللهِ تَنحَْ
  

  تاالله لا تنحرف. :أي
. وقد كانت )٢(اف "لا" النافية يجوز "في جواب القسم إذا كان المنفى مضارعً وحذ

وحذف حرف النفي لا  ,الأفعال الواقعة في جواب القسم في المواضع السبعة مضارعة
"لأن الفعل الموجب بعد القسم تلزمه اللام والنون.  ,يؤدي إلى التباس المعنى بالإثبات
لوجب توكيده  اإذ لو كان الفعل مثبتً  ,)٣("عل منفيفترك اللام والنون مشعر بأن الف

  باللام والنون.
  وفي موضعين من هذه المواضع كان الفعل الواقع في جواب القسم هو "أȂسى".

  : يقول
مَـــــــــــتْ ـــــــــــا تَرَنَّ ـــــــــــالّلهِ أȂسَْـــــــــــى عَهْـــــــــــدَهَا مَ ــــــــــــاتُ ا  فَتَ ــــــــــــةِ وَالبَنَ ــــــــــــينَْ الأرَاكَ ــــــــــــحَى بَ ــــــــــــدِ رَّ لضُّ )٤(نْ

  

  : ويقول
                                                 

 .٢٨٧/ ٢ديوان: والناظرة: العين. وتنحرف: تميل, والمراد:  لا تنحرف. ال .كلف: مغرم ١)(
 .١٧١/ ٢نى اللبيب: غم )٢(
 .١٠٥/ ٣لسيبويه: الكتاب  )٣(
ة. والأراكة: شجرة طويلة ناعمة, درغنات الضحى: الطيور المبفتاالله أȂسى: فتاالله لا أȂسى. ويربد ب )٤(

 .٢٠٦/ ١والجمع: أراك. والرند: شجر طيب الرائحة. الديوان: 



 
 

١٦٠

مِ ذِمَــــــــــــــــــاوَلِ   Ȃسَْــــــــــــــــى مَــــــــــــــــا حَييــــــــــــــــتُ عُهُــــــــــــــــودَهُ تَــــــــــــــــالَلهِ أ   )١(مُ كُـــــــــــــــــلِّ عَهْـــــــــــــــــدٍ فيِ الكِـــــــــــــــــرا

 ,% من جملة الأفعال الواقعة في جواب القسم٢٨,٥شكل حوالي يفالفعل "أȂسى" 
  :كما يلي ,وكانت المواضع الخمسة الأخرى ,التي وردت منفية
 و "آليت أكذبُ  , يشربن"و "آلين ,"ك أدري" و "وربِّ أُ هدَ أ " و "تااللهِ فُ "تاالله تنحرِ 

  ."نفسي
أو  ,لا لتجرده من اللام والنون ,يفليس ثمة شك في أȂه منف ,أما عن الفعل "أȂسى

الشاعر وحديثه عن الوفاء  هُ بل لأن الموقف الذي يقفُ  ,لأȂه لا يلتبس بالإثبات فحسب
ح من غيره والشوق في الموضعين السابقين ينفيان النسيان عنه. فالنفي في هذا الفعل أوض

  من الأفعال الأخرى.
"أȂسى" الواقع في جواب القسم في موضع  ,قبل الفعل ةكرت "لا" النافيوقد ذُ 

  : واحد فقط هو
ـــــــــــــــا ذَرَّ شَـــــــــــــــارقٌ ـــــــــــــــوَالّله لاَ أȂسْـــــــــــــــاكِ مَ ــــــــــــنماَِ   فَ ــــــــــــالآرَاكِ مُهَيْ )٢(وَمَــــــــــــا حَــــــــــــنَّ طَــــــــــــيرٌْ بِ

  

بــ  , فأتىذ إنه يرثى أمهخشية أن يكون فيه شبهة إثبات" إ ,كأȂه أراد تأكيد القسم
  لا"النافية."

ويبين أن  ,يؤكد حذفها من المواضع السابقة − هنا− ووجود "لا" في جواب القسم 
  .اإلى حذفها عمدً  دَ مَ الشاعر عَ 

  :حذف "لا" النافية بعد "حتى" :الصورة الثانية
  : ويجئ في موضع واحد يقول فيه

ـــــــــــــكْرِ والمـِــــــــــــننَِ ِحَ   عَـــــــــــــــلىَ أمـــــــــــــــلٍِاً وَلاَ تَسَـــــــــــــــلْ أحَـــــــــــــــدًا عَونـــــــــــــــ ـــــــــــــى تَكُـــــــــــــونَ أسِـــــــــــــيرَ الشُّ )٣(تَّ
  

  حتى لا تكون ... :أي
                                                 

 .٣٣٣/ ٣ام: الحق والأمان. الديوان: مذوال .عهود: جمع عهد, وهو الزمان )١(
وهو  ,حين تشرق. وحن الطير: من الحنين ذرت الشمس: ظهرت أول شروقها. والشارق: الشمس ٢)(

ع, أو فرح وسرور, أو هو من الحنان. ومهينما: اسم فاعل من هينم, أي تكلم جالصوت من حزن وتو
  .٤١٣/ ٣وأخفى كلامه. الديوان: 

والمنن: جمع منة, وهي  .قيق أمل من آمالك. وحتى تكون: أي لكيلا تكونعلى أمل: أي على تح )٣(
 .٨٢/ ٤الإحسان. الديوان: 



 
 

١٦١

 اعونً  اتسل أحدً  نْ إنك إ :فهو يريد أن يقول ,وحذفها في الموضع السابق أفاد التأكيد
  على أمل تكن أسير الشكر والمنن.

لا  افحذف "لا" بعد "حتى" جعل المعنى المتمثل في الشطر الثاني من البيت محققً 
  إذا وقع المعنى المفهوم من شطره الأول. ,لةمحا

  :) حذف "هل" بعد "أم" التي للإضراب٣(
  : هو ,ويقع في موضع واحد فقط

يـــــــــــى مَناَسِـــــــــــكَهَا ـــــــــــلْ للِمَكَـــــــــــارم مَـــــــــــنْ يحُْ ــــــــــــادِ   ?هَ ــــــــــــنْ هَ ــــــــــــوْم مِ ــــــــــــدَ اليَ   )١(ىأمْ للِضْــــــــــــلاَلَةِ بَعْ

  أم هل للضلالة ... :أي
ضراب عن المعنى الأول المتمثل في صدر البيت الإ: أي ," في البيت للإضرابمْ و"أَ 

  زه.جُ ن عَ ملثاني المفهوم لوإثباته 
فكأȂه قد تيقن بعد  ,ابتً ثْ ز البيت مُ جُ جعل المعنى الكائن في عَ  −هنا−ف هل وحذ

عنده من  أو أن مجئ الهدى بعد الضلالة أهمُّ  ,الاستفهام من أȂه لابد للضلالة من هادٍ 
  ثاني.لل هُ بتَ ثْ أضرب عن المعنى الأول وأَ لذا  ,إحياء مظاهر الكرم

  : ) حذف حرف النداء٤(
  .اويرد ذلك في ثلاثة عشر موضعً 
  : ويرد حرف النداء في عدة مظاهر

وهو لفظة  ,وموقعه صدارة البيت ,اء المتكلميإلى  اقد يكون المنادي مضافً  −  أ
  وعدد مواضع هذه الصورة أربعة. ,""خليليََّ 

  : يقول
! هَــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــاتليِِخَلِــــــــــــــــــيليََّ ــــــــــــــــــوقُ لاَشَــــــــــــــــــكَّ قَ  )٢(فَقْـــــــــــــــــدِي"المقِْيَـــــــــــــــــاسِ" إنْ خِفْـــــــــــــــــتُماَ إلى  فمـــــــــــــــــيلاَ   ذَا الشَّ

إنما  ,ويقال إن الشاعر عندما يفعل ذلك ,فمخاطبة الصديقين من عادات الشعراء
 :لأن أدنى أعوان الرجل اثنان ,رج كلامه مخرج الخطاب مع الاثنينويخُ  ايخاطب واحدً 

  .)٣(مهراعي إبله وراعي غن
                                                 

 .٢٥٠/  ١ويراد بها هنا: فعل الخير. الديوان:  ,المناسك: العبادات ١)(
 .٢٥٥/ ١المقياس: روضة المقياس, وهي جزيرة في النيل شرقي الجيزة. الديوان:  )٢(
 .٤ص .للزوزنيشرح المعلقات السبع  ٣)(
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وألفاظ الأبيات  ,وفي الأبيات الأربعة مسحة من الشوق والحزن واليأس والحسرة
اء الشوق وقاتل (وإضافته إلى ي :تشير إلى ذلك. ففي الموضع السابق نلحظ الألفاظ

  اء المتكلم).د (وإضافته إلى يقْ وفَ  ,وخاف ,المتكلم)
  : ويقول في موضع آخر

جَى? , هَــــــــــلْ طَــــــــــالَ الــــــــــدُّ ــــــــــيليََّ ــــــــــدَتْخلِ كِبُـــــــــــــهُ, أمْ ضَـــــــــــــلَّ عَـــــــــــــنْ نهَجِْـــــــــــــهِ الغَـــــــــــــدُ   أمْ تَقَيَّ )١(كَوَا
  

  : هنا نجد الجمل الآتية
وكلها تعبر عن اليأس والحزن.  ,"دُ و "ضل الغَ  ,"هُ اكبُ وَ كَ  و "تقيدتْ  ,ى"جَ الدُّ  الَ "طَ 

  مصر.فيها أشواقه إلى  ثُّ بُ ن قصيدة واحدة نظمها في منفاه بسرنديب يَ موالبيتان السابقان 
  :ويقول في الموضع الثالث

هْرِ أطْــــــــــــوَلُ ! مَــــــــــــا فيِ الــــــــــــدَّ ــــــــــــــ  ةًحَسْــــــــــــر خَلِــــــــــــيليََّ ــــــــــــــنَ المَــــــــــــــرْء يَلْقَ )٢(فَيَخِــــــــــــــيمُ  فُرصَــــــــــــــةً ىمِ
  

  .و"يخيم" ,و"حسرة" ,"الدهر" :لمح الألفاظوفيه ن
  : ورابع هذه المواضع

ــــــــــــــبَابَةِ سَــــــــــــــلْوَةٌ  ! هَــــــــــــــلْ بَعْــــــــــــــدَ الصَّ ــــــــــــلْ   خَلِــــــــــــــيليََّ  )٣(بـِـــــــــــالأمْسِ مَرْجِــــــــــــعُ? تَ لَشَــــــــــــبَابٍ فــــــــــــاوَهَ

فهما من  ,فليس ثمة داع لأداة النداء ,هِ يْ خليلَ  − في الأبيات الأربعة− ىولما كان المنادَ 
  و بحيث لا يحتاجان إلى نداء.نُ والدُّ  ,القرب

  : صاحبيه امن حذف حرف النداء في قوله مخاطبً  ىويظهر ذات المغز − ب 
ـــــــــــــــــــــــيَّ ذَرَوَ  كُماَ) مِـــــــــــــــنْ شــــــــــــــــأȂيَْ فَاسْـــــــــــــــتَوثقَِا (أخـــــــــــــــوَيَّ ـــــــــــــــــــــــالأحْلاسِ  ا المَطِ )٤(تمـُــــــــــــــــــــــورُ بِ

  

  في موضع واحد فقط هو السابق. دُ رِ يَ  ," محذوف الأداةوهذا المنادي "أخويَّ 
                                                 

 .٢٦٣/ ١الديوان:  .جية, وهي الظلمة. والنهج: الطريق الواضحالدجى: جمع دُ  )١(
 .٤٦٤/ ٣الحسرة: الحزن والتأسف. ويخيم: يتراجع. الديوان:  )٢(
مصدر ميمي بمعنى  :ومرجع .ة: حرارة الشوق. والسلوة: اسم مرة من (سلا), أي نسىبالصبا )٣(

  .٢٣٣/ ٢الرجوع. الديوان: 
س, وهو لْ وتمور: تتحرك. والأحلاس: جمع حِ  .المطى: جمع مطية, وهي الركوبة من الإبل وغيرها ٤)(

  .١٦٧/ ٢كساء يوضع على ظهر الدابة. الديوان: 
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 " الذي يأتيبِّ "رَ  ىظاهرة حذف حرف النداء قبل الاسم المنادَ  اوتتضح أȆضً  −جـــ 
  البيت. امتصدرً 

  : ويرد هذا في موضعين
   :يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِّ  ! قَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْيَتهِمْرَبِّ )١(وَانْتَصِــــــــــــــــــفْ مِــــــــــــــــــنهُْمْ بــــــــــــــــــماَ زَعَمُــــــــــــــــــوا   عْهُمْ بفِ
  

  : ويقول
ـــــــــــــــي ــــــــــــيْسَ يُبْقِــــــــــــ وَأجِــــــــــــرْني مِــــــــــــنْ ظــــــــــــالم   رَبِّ خُـــــــــــــــذْ ليِ مِـــــــــــــــنَ العُيُـــــــــــــــونِ بحَِقِّ   )٢(يلَ

وهما يتساويان في عدد أفعال  ,فهما دعاء إلى االله :والبيتان يشتركان في سمات واحدة
  أجر وخذ. :وفي الثاني ,قنع وانتصف :ففي الأول :علانف ففي كلٍّ  ,الأمر

وأن  ,ىويضاف إلى هذا أن الشطر الأول في الموضعين يبدأ بفعل أمر بعد المنادَ 
  أمر كذلك. الشطر الثاني فيهما يتصدره فعلُ 

أداة النداء عند الدعاء إلى االله لا  وحذفُ  ,لدعاءل اووجود هذه السمات كان مناسبً 
  .يحتاج إلى بيان

منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة  ىمنادَ  − في الموضعين  −" بِّ و "رَ 
  بها لمناسبة ياء المتكلم المحذوفة. يءالتي ج
في صدارة البيت  اوواقعً  امضافً  − وهو بمعنى صاحب −ب" "رَ  ىويأتي المنادَ  −د 

  : وذلك في موضع واحد هو ,وأداة ندائه محذوفة
ةِ, لا ـــــــــهِ قلبـــــــــي عـــــــــلى مضـــــــــضِ   لِذَتسْــــــــــــــــــــــبقْ إلى عَــــــــــــــــــــــرَبَّ الفُتُــــــــــــــــــــــوَّ  )٣(يَبيـــــــــتُ مـــــــــن مَسَّ

  .هِ تبِِ اعَ ب إذن قريب إلى قلب مُ فالمعاتَ  ,النداء لذا لم يكن ثمة حاجة لأداة
وتحذف الأداة مع المنادَى المضاف إلى ياء المتكلم "مَوْلاى" في موضع واحد,  −هـ

  عتاب وشكوى. − كما في سابقه–فيه 
                                                 

 .٤٢٨/ ٣الديوان:  .قنعهم: عاقبهم. والفرية: الكذب. وانتصف: انتقم )١(
 .٣٢٤/ ٢ويبقى: يرحم. الديوان: . أجرني: أȂقذني )٢(
/ ٢ل: اللوم. والمضض: الألم والوجع. الديوان: ذ. والعىفتوة: صاحب الكرم, وهو منادَ رب ال ٣)(

١٩٤. 
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  : يقول
ـــــــــــــوَىمَـــــــــــــوْلاي! )١(مَــــــــــــــرَّ بي ألْــــــــــــــفُ عَــــــــــــــامْ  فكُــــــــــــــلُّ يَــــــــــــــوْم     قَـــــــــــــدْ طَـــــــــــــالَ مَرِيـــــــــــــرُ النَّ

  

 ي اتضحت علةُ فِ صَ رْ المَ  انً يْ سَ ا أȂه كان يعاتب صديقه وأستاذه الشيخ حُ نَ مْ لِ وإذا عَ 
الذي يعني  "لىوْ ودليل ذلك استخدامه للفظ "مَ  ,كما في سابقه اتمامً  ,حذف أداة النداء

  يتصدر البيت. ىكما أن المنادَ  )٢(والمحب .. ,والصديق ,ليفوالح ,والناصر ,الصاحب
  مواضع. ةاء المتكلم في ثلاثيالمضاف إلى غير  ىكما تحذف أداة النداء مع المنادَ  −و

        : يقول
رَتْاإلَيْـــــــــــكَ  جْــــــــــــــرُ   بْـــــــــــنَ بَطْحَـــــــــــاءِ الكَـــــــــــلاَمِ تَشَـــــــــــذَّ  )٣(برَِكْــــــــــــــبِ المَعَــــــــــــــانيِ لا يُكفْكِفُهَــــــــــــــا الزَّ

الشاعر في مدح صديقه عبد االله "باشا" فكري, لذا لم يكن هناك  هلوالبيت قا
  سابقه.في ضرورة لاستخدام أداة النداء, كما 

  ويقول:
ــــــــــــــدُ   أرَاكَ الحِمَــــــــــــــى!, شَــــــــــــــوْقي إلَيْــــــــــــــكَ شَــــــــــــــدِيدُ كَ شريِ ي وَنــــــــــــــوْمِي في هَــــــــــــــوا )٤(وَصَــــــــــــــبرِْ

  

  .قريب منه ىفالمنادَ  ,مصر :وهو يقصد بأراك الحمى
  : الثالثويقول في الموضع 

ــــــــــــــــا نَ نْيا عَلَيْنَــــــــــــــــا, فإنَّ ئِــــــــــــــــــــرُ فَــــــــــــــــــــنْ إلى غايَــــــــــــــــــــةٍ تَ   فمهْــــــــــــــــلاً بَنـِـــــــــــــــي الــــــــــــــــدُّ )٥(تُّ فيهــــــــــــــــــــا المَرَا
  

  وهو يخاطب بهذا البيت أعداءه وظالميه.
− ىالمنادَ  دَ رَ وَ وَ  ," الذي ناب مناب فعل الأمروقد تصدر البيت المصدر "مهلاً 

  اء المتكلم.يإلى غير  امضافً  −كسابقه
                                                 

 .٣٥٩/ ٣رقة. ومرير النوى: مراراتها. الديوان:  المرارة. والنوى: الفُ ينِّ مرير: بَ  ١)(
 .٤٩٢١ص  .لسان العرب: ولى ٢)(
اية عن فصاحة الممدوح. وتشذرت بطحاء الكلام: كن ابنء: مسيل واسع فيه دقاق الحصى, ولبطحاا٣) (

  .٦٨/ ٢المنع والنهي. الديوان:  عها. والزجر:نولا يكفكفها: لا يم .الناقة: حركت رأسها
  .١/٢٢٠الأراك: شجر من الحمَْض, الواحدة أراكة. والحمى: المكان المحمي. الديوان: ٤) (
ئر: جمع المرارة. وهي كيس لات: رفقاً, وتنفلامه ٥)( ئر: كناية  .صق بالكبد: تتمزق, والمرا وانفتات المرا

  .١٠٢/ ٢عن أهوال يوم القيامة. الديوان: 



 
 

١٦٥

سواء أكان قربا  ىالنداء في الموضعين الأول والثاني كان لقرب المنادَ  حرف وحذفُ 
 ăاأم قربً  احقيقي  ăوذلك في "ابن بطحاء الكلام" و "أراك الحمى". ,امعنوي  

والتقليل من مكانته.  ىوضع الثالث فيأتي للتحقير من شأن المنادَ أما الحذف في الم
  .ونبرِّ جَ تَ هم الأعداء المُ  −هنا− ىفالمنادَ 
  : موضع واحد هو في معرفةً  امفردً  علماً  ىويأتي المنادَ  − ر

ــــــــــــــــــةً ــــــــــــــــــوكِ عَدَالَ ــــــــــــــــــاسُ, يَــــــــــــــــــا خَــــــــــــــــــيرَْ الملُُ ـــــــــــــــــــهِ   عَبَّ   وأجَـــــــــــــــــــلَّ مَـــــــــــــــــــنْ نَطَـــــــــــــــــــقَ امـــــــــــــــــــرُؤٌ بثَناَئِ

ـــــــــــــــوْتَ ليِ ضَـــــــــــــــا, وَجَلَ ـــــــــــــــكَ الرِّ ــــــــــــــــــا قَــــــــــــــــــرأتُ   أَوْلَيْتَنـِــــــــــــــي مِنْ )١(أثنَْائــــــــــــــــــه في البِشْــــــــــــــــــرَوَجْهً
  

  لأȂه مفرد معرفة. ,مبني على الضم في محل نصب ىو منادَ وه ,يا عباس ,والتقدير
قريب إلى  ,وهو الممدوح الخديوي عباس حلمي ,ىلأن المنادَ  ,حرف النداء فَ ذِ وحُ 
  الشاعر.

قد ورد في ثلاثة عشر  −بوصفه ظاهرة أسلوبية−من هذا نرى أن حذف حرف النداء 
ومن يحمل لهم الشاعر المودة  ,فيها الرب ىكان المنادَ  امنها اثنا عشر موضعً  ,اموضعً 

 ,وأستاذه الشيخ حسن المرصفي ,وصديقه عبد االله باشا فكري ,والحب كخديوي مصر
  ي.فيه ممن يبغضهم المنادِ  ىوموضع واحد كان المنادَ  ,وأصدقائه ,وأخلائه

ه  ,أما حرف النداء الذي يقدر في كل صور الحذف السابقة فهو "يا" ولا يقدر سوا
  .)٣(حروف النداء وأكثرها استعمالاً  مُّ ذلك أن "يا" هي أُ  ,)٢(عند الحذف

  : الحذف في التركيب الشرطي :رابعا
الجملة الشرطية تتركب من أداة الشرط وجملة الشرط وجملة جواب الشرط. والمعنى 

بحيث يصبح التركيب  ,الكائن في جملة الجواب يرتبط بالمعنى المتمثل في جملة الشرط
  .)٤(اواحدً  اتركيبً  −ة في النهاي −الشرطي 

                                                 

 .٦٩/ ١أوليتني: أعطيتني. وجلوت: أظهرت. وأثناء الشيء: تضاعيفه:  .أجل: أعظم )١(
 .٤١/ ٢اللبيب:  ينغانظر: م )٢(
 .٤١/ ٢نى اللبيب: غ, وم٩٢ص  .انظر معاني الحروف )٣(
 .٩ص .في شعر الباروديانظر: الجملة الشرطية  )٤(



 
 

١٦٦

   التركيب الشرطي.فيومن المسائل المتعلقة بالحذف 
  : ) حذف أداة الشر ط وفعله١(

 وذلك باستخدام الأمر في تسعةٍ  ,ورد التركيب الشرطي الخالي من أداة الشرط وفعله
  .اوأربعين موضعً 

 طلبَ وشرط ذلك أن يلي هذا ال ,وأداة الشرط وفعل الشرط قد يحذفان بعد الطلب
  قصد به الجزاء.مجرد من الفاء يُ  مضارعٌ  فعلٌ 

  : يقول البارودي
ــــــــــــــا ــــــــــــــا أرَدْتَ بهَِ ــــــــــــــغْ مَ ــــــــــــــلْ بنِفَْسِــــــــــــــكَ تَبْلُ ــــــــــــــا  فَاحمِْ ــــــــــــــارَ إنْ وثَبَ ــــــــــــــبُ الأخْطَ ــــــــــــــثُ لاَ يَرْهَ يْ  )١(فَاللَّ

ثم الجملة الفعلية ذات الفعل  ,فقد جاءت جملة الطلب "احمل" بصيغة الأمر
  نفسك تبلغ ما أردت.بأن تحمل  ,فاحمل بنفسك :غ" وتقدير الكلامالمضارع المجزوم "تبل

 − ". ويتضح هذا أن الفعل المضارع "تبلغ" مجزوم على تقدير أداة الشرط "إنْ  :أي
  : في قوله − اأȆضً 

ــــــــــــــــدْرٍ وَمِــــــــــــــــنْ غَــــــــــــــــبَنِ   وَاجْتَنـِـــــــــــــــــــــــــــــــبْ مَــــــــــــــــــــــــــــــــنْ لاَ تُشَــــــــــــــــــــــــــــــــاكِلُهُ  ــــــــــــــــنجُْ مِــــــــــــــــنْ غَ )٢(تَ
  

 ,حذف أداة الشرط وفعلهمن  رغمعلى الحان ونلاحظ أن الشرطية والتعليق واض
  كما أن العلاقة التلازمية بين الجملتين "اجتنب" و "تنج" ظاهرة في السياق.
ويتسم بالإيجاز  ,والتركيب الشرطي بصورته هذه تتضح فيه صفتا السرعة والمباشرة

  والتركيز.
 مٍ كَ ة حِ %) قد ورد في صور٥٨وإذا عرفنا أن أكثر من نصف هذه التراكيب (نحو 

فالحكمة لابد أن تكون  ,كان اللجوء إلى مثل هذه التراكيب أدركنا لمَ  ,وأمثال سائرة
حتى تكون قريبة إلى  ,ا في تركيب لغوي بسيطيă رِ ثَ  برز معنىً إذ إنها تُ  ,موجزة وسريعة

  الذهن سهلة الفهم.
  : يقول

                                                 

 .١١٧/ ١احمل بنفسك: اعتمد على نفسك. الديوان:  ١)(
 .١٥٤/ ٤ن: الخديعة. الديوان: بَ تشاكله: تماثله. والغَ  )٢(



 
 

١٦٧

ــــــــــــــــــماَحَةِ تَبْلُـــــــــــــــــــغْ ـــــــــــلَّ مَـــــــــــا رُمْـــــــــــتَ   فَــــــــــــــــــاقْرِنِ الحِلْـــــــــــــــــــمَ باِلسَّ ـــــــــــهُ مِـــــــــــنْ مُـــــــــــرَادِ  كُ )١(نيْلَ
  

  : يقولو
ــــــــــــــــــالعزِّ وَالكَــــــــــــــــــرَم  فَــــــــــاعْكُفْ عَـــــــــــلىَ العِلْــــــــــم, تَبْلُـــــــــــغْ شــــــــــأُوَ مَنزِْلَـــــــــــةٍ ــــــــــــــــــةٍ بِ فُوفَ  )٢(فيِ الفَضْــــــــــــــــــلِ محَْ

  : اويقول أȆضً 
ـــــــــــــــــــــــــــدْرَهَا ـــــــــــــــــــــــــــرِفْ قَ ـــــــــــــــــــــــــــزِ الأشْـــــــــــــــــــــــــــيَاءَ تَعْ )٣(الـــــــــــــبرَصْ  ةُ مِـــــــــــــنْ جِـــــــــــــنسِْ ِرَّ لَيْســـــــــــــتِ الغُـــــــــــــ  مَيِّ

  

التي هي سمة أساسية من سمات الشعر  ,السابقة تتضح الحكمة عففي كل المواض
  عند البارودي.

  : ) حذف جواب الشرط٢(
تتعرض جملة الجواب في التركيب الشرطي للحذف إذا كان ثمة دليل عليها أو 

  .)٤(في المعنى سٍ بْ بحيث لا يؤدي حذفها إلى لَ  ,قرينة
  : فقط. يقول وقد ورد حذف جواب الشرط في الديوان في موضع واحد

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــى الحكَُّ ــــــــــــــــــــــــــــــماَّ أبَ ــــــــــــــــــــــــــــــاامُ إلافَلَ فُـــــــــــــــقِ   تمَاَدِيً )٥(وَحَـــــــــــــــالَ طِـــــــــــــــلاَبُ الحـــــــــــــــقِّ دُونَ التوا
  

  فجواب الشرط محذوف.
  وما لحقه. −أن نذكر ما سبق البيت  −كي نستوثق مما نقول−ويحسن 
  : يقول

                                                 

 .٢٣٢/ ١والسماحة: الجود والكرم. الديوان:  .الحلم: الأȂاة ١)(
  .٢٦٢/ ٣عكف على العلم:أقبل عليه.والشأو: الغاية. الديوان: ا )٢(
 .١٨٥/ ٢ص: بياض يقع في الجسم لعلة. الديوان: ستحسن في جبهة الفرس. والبرََ مُ ة: بياض الغر ٣)(
اختلف النجاة حول ما يتقدم جملة الشرط, فبعضهم يرى أن ما يسبقها هو الجواب بعينه, وآخرون  ٤)(

تعليق  محذوف. وإذا كان (الشرط) يعني −حينئذ  −يرون أن ما تقدمها إنما هو دليل عليها, وجوابها 
حدث جملة الجواب على نظيره في جملة الشرط, بحيث لا يصح إطلاق المعنى الذي في جملة الشرط دون 

, ٦٦/ ٣تقييده بما بعده, فإننا نستطيع أن نقول إن ما سبق جملة الشرط هو الجواب نفسه. انظر الكتاب: 
 .٦١/ ٢,  وهمع الهوامع: ٦٧

  ..٣٦٤/ ٢ورة. الديوان: والجواب محذوف, والتقدير: اشتعلت الث ٥)(



 
 

١٦٨

  يَرُومُــــــــــــونَ مِــــــــــــنْ مَــــــــــــوْلىَ الــــــــــــبلاَدِ نَفَــــــــــــاذَ مَــــــــــــا
ـــــــــــــاسِ صَـــــــــــــادِقِ دٍ إعْـــــــــــــهُ مِـــــــــــــنْ وتَـــــــــــــألاَّ   لى النَّ

ـــــــــــــــــــــــــــماَّ  ـــــــــــــــــــــــــــامُ إلاَّ تمَاَدِيـــــــــــــــــــــــــــ فَلَ ـــــــــــــــــــــــــــى الحكَُّ فُـــــــــــــــقِ   اً أبَ ـــــــــــــــقِّ دُونَ التَّوا ـــــــــــــــلاَبُ الحَ   وَحَـــــــــــــــالَ طِ

ــــــــــــــــلاَلةِ باِلهـُـــــــــــــــدَى وْا خِــــــــــــــــزْيَ الضَّ ـــــــــــــدَانقِِ  أȂـَـــــــــــــــاسٌ شرََ ـــــــــــــنهُْمْ بِ ينَ مِ ـــــــــــــاعُوا الـــــــــــــدِّ ـــــــــــــا وَبَ  )١(نفِاقً
يثير ذهن  −هنا− هُ وحذفُ  ,محذوف "... ااديإلا تم ى الحكامُ بَ فلما أَ " :فالجواب في قوله

وصياغته على نحو  ,بتخيل ما هو محذوف يفيقوم هذا المتلق ,ويلفت انتباهه ,المتلقي
  الشاعر. ومن ثم تحدث عملية تفاعل بينه وبين ,يؤدي إلى اكتمال المعنى

  : لات"مِّ كَ حذف الفضلات أو "المُ  :اخامسً 
وقد يزاد عليهما من الألفاظ  ,همادَ حْ ه وَ قد تتركب الجملة من مسند ومسند إلي

وقد  ة.لَ ضْ إليه يسمى فَ  اندللفظ الذي يرد في الجملة وليس مسرض استيفاء المعنى. واغب
  : الحذف في الفضلات في الصور التالية دَ رَ وَ 

  : ) حذف المفعول به١(
  : ولهذه الظاهرة ثلاث صور

  : إلى مفعول به واحد − لأصلفي ا−  حذف المفعول به لفعل يتعدى :الصورة الأولى
  : ويأتي في موضعين

  : يقول
رُ حِكْمَتــــــــــــــــــــهِ ــــــــــــــــدَ القَدْحَــــــــــــــــةِ   إذَا ارتَـــــــــــــــــــأى بَـــــــــــــــــــدَرَتْ أȂـْــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــماَ تَطَــــــــــــــــايَرَ بَعْ ــــــــــــــــرَرُ كَ )٢(الشَّ

  

  : ويقول
شَــــــــــــــــــــــــــــى وِدَوَدَ  اتِ القُلُــــــــــوبِ عَــــــــــلىَ حِــــــــــذْرِ   ادَهُ ارِ الــــــــــــــــــــــــــــذِي تَرْجُــــــــــــــــــــــــــــو وَتخَْ  )٣(وَكُــــــــــنْ مِــــــــــنْ مَــــــــــوَدَّ

الذي ترجو وداده وتخشى  ودارِ  ,وفي الثاني ,ا إذا ارتأى أمرً  :في الأول والتقدير
  .)٤(عدوانه

                                                 
لاه: أقسم عليه. والدانق: سدس الدرهم. تأو .ون. ومولى البلاد: الخديوي توفيقيرومون: يطلب )١(

 .٣٦٤, ٣٦٤/ ٢الديوان: 
ند, والزند هو . والقدحة: اسم مرة من قدح النار من الزَّ بدرت: ظهرت سريعاً. وتطاير: تفرق ٢)(

  .٥٠/ ٢والشرر: ما تطاير من النار, واحدته شررة. الديوان:  .على الذي تقدح به النارالعود الأ
  .١٦/ ٢دار: لاطف ولاين. والمودات جمع مودة. الديوان:  )٣(
 .انظر شرح البيتين بالموضعين السابقين ٤)(



 
 

١٦٩

إذ  ,ومغزى الحذف في كلا الموضعين أȂه يعطي عدة خيارات من مفاعيل مختلفة
... ويمكن أن نتصور  اأو شيئً  ,أو خطة ا إذا ارتأى أمرً  :يمكن أن نتخيل في الموضع الأول

  أو دهاءه.... ,أو مكره ,أو كيده ,و ظلمهأ ,تخشى عدوانه ,في الثاني
  : إلى مفعولين − في الأصل − حذف المفعول به الأول لفعل يتعدى  :الصورة الثانية

  : ويأتي هذا الحذف في موضع واحد هو
ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــتْ لهَ ـــــــــــــــــاْكَانَ وا, وَلاَ نَفَعُـــــــــــــــوا  عُصَـــــــــــــــــبٌ يَسْـــــــــــــــــتَدفِعُونَ بهَِ , فَـــــــــــــــماَ ضرَُّ  )١(كَيْـــــــــــــــدَ العَـــــــــــــــدُوِّ

االله  استدفعتُ " :فيقال ,تدفع" يتعدى في الأصل بنفسه إلى مفعولينفالفعل "يس
  .)٢(ي"منه أن يدفعها عنِّ  أي طلبتُ  ,تعالى الأسواء

فهم  :ينصرف إلى تصور عدة مفاعيل وحذف المفعول به الأول يجعل الذهنَ 
  أو "أȂصارهم" أو "قومهم" .... ,يستدفعون "االله"
  : إلى مفعولين − في الأصل − اني لفعل يتعدى حذف المفعول به الث :الصورة الثالثة

  : ويرد في موضع واحد هو
ـــــــــــــــــــــماَءَ الَمـــــــــــــــــــــالِ, وَانْتَسِـــــــــــــــــــــبُوا ـــــــــــــــــــــوا نَ وِيــــــــــــهِ ذُو نَسَــــــــــــمِ  ولاَ تَظُنُّ  )٣(فَــــــــــــالعِلْمُ أفْضَــــــــــــلُ مَــــــــــــا يحِْ

  .ذف المفعول الثاني لـــ "ظن"إذ حُ 
" امثل "كافيً  انيً ثا يصلح كل منها لأن يكون مفعولاً  ,وهنا يمكن تصور عدة مفاعيل

  حضارة ... وفي كل تصور يختلف المعنى عن نظيره. اأو "حاميا" أو "منشئً 
فعال التي تتعدى إلى مفعولين "وليس لك أن تقتصر على والفعل "ظن" من الأ

 وجوب ذكر المفعول الثاني فهي أن أفعال الشك واليقين . أما علة)٤(أحدهما دون الآخر"
  .)٥(إنما هو ابتداء وخبر" ,وصلت منك إلى غيرك "ليست أفعالاً  −ومنها ظن−

                                                 

  . ٢٦٢/ ٢ون: والكيد: المكر. الديوان: بة, ويستدفعون: يصدّ صْ عصب: أȂصار, جمع عُ  ١)(
  .١٣٩٤ص  .لسان العرب: دفع ٢)(
  .٢٧٠/ ٣له. وذو النسم: الإنسان. الديوان: ه. ويحويه: يحصِّ بَ سَ نَ  رَ كَ انتسب: ذَ  ٣)(
 .٩٥/ ٣المقتضب للمبرد:  ٤)(
 .٩٥/ ٣السابق:  ٥)(



 
 

١٧٠

بسبب  ,وعلى الرغم من حذف المفعول الثاني لـــ "ظن" إلا أن المعنى قد ازداد ثراء
  تعدد المفاعيل المحتملة الوقوع.

  : ) حذف النعت٢(
  : ويقع في موضع واحد هو

ي عَـــــــــــلىَ الأȆَـــــــــــام ـــــــــــةٍلاوَصَـــــــــــبرِْ ـــــــــــــــــدٌ مَغْ   مِـــــــــــنْ مَذَلَّ ـــــــــــــــــةٌ وَحُسَـــــــــــــــــامُ وَلَكِـــــــــــــــــنْ يَ )١(لُولَ
  

  أي "ولكن يد مغلولة وحسام مغلول".
المنعوتين في ذات  فالعطف أشركَ  ,لأن ما قبله يدل عليه − هنا−ذف النعت وقد حُ 

  حسام مغلولان".وكأȂه يقول "يد  ,النعت
  ) حذف المنعوت وإبقاء النعت:٣(

  ويرد في ستة مواضع.
  : يقول

ــــــــــــــــ دِوَهَــــــــــــــــلْ أسُــــــــــــــــوقُ جَــــــــــــــــوَادِي للِطِّ )٢(ممِـْـــــــــــــــرَاعِ   َخَضْــــــــــــــــراَءصَــــــــــــــــيْد الجـَـــــــــــــــآذِرِ في   إلىَرا
  

ء.. :أي   في أرض خضرا
 .بالنعت كلها في الوصف يَ فِ ذف فيها المنعوت واكتُ والمواضع الستة التي حُ 

فالنعت ملتصق  ,لٍّ غير مخُِ  ا والتلازم بين النعت والمنعوت هو ما جعل حذف المنعوت أمرً 
  النعت يغني عن التصريح بالمنعوت.هذا  رَ كْ ذِ  بحيث إنَّ  ,بمنعوته

  : ) حذف المستغاث به٤(
  : ويأتي في موضع واحد هو

ـــــــــــــــــــــــــــــيْلىَ ـــــــــــــــــــــــــــــؤادِي بحُِـــــــــــــــــــــــــــــبِّ لَ ـــــــــــــــــــــــؤادٍ   ذَابَ فُ ـــــــــــــــــــــــا لفُِ هُ وَجْـــــــــــــــــــــــدُ! يَ ـــــــــــــــــــــــرَا )٣( بَ
  

حرف نداء  :و "يا" ,وهي نداء من يعين على دفع مشقة ,ؤاد" أسلوب استغاثةفُ لِ  "ياَ 
 ,والمستغاث به محذوف ,ولها على المستغاث لأجلهواللام بعده مكسورة لدخ ,واستغاثة

                                                 

 .٣/٥٢٥مغلولة: مقيدة. الديوان:  ١)(
ء: , وهو ولد البقرة الوحشية. وخضررذُ أو جُؤْ  رذَ ؤْ د: مطاردة الوحش. والجآذر: جمع جُ ا رالطِّ  ٢)( ا

ء. وممراع: خصيبة. الديوان:    .٢٦٧/ ٢أرض خضرا
ه: أضناه. والوجد: الحب. الديوان:  ٣)(  .٢٦٠/ ١برا



 
 

١٧١

 ,به من بين عدة خيارات اجعل بالإمكان أن نتصور مستغاثً  −هنا−وحذف المستغاث به 
  أو "العاشقون" الذين يعانون ما يعاني. −محبوبته  −فالمستغاث به هو "الناس" أو "ليلى" 

  : ) حذف المستغاث لأجله٥(
  : ويجئ في موضع واحد هو

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــماَ   وحُ عَــــــــــلىَ فَقْــــــــــدِ الهـَـــــــــدِيل, وَلمَْ يَكُــــــــــنْيَنُ ـــــــــــــــــــــــــــفَ تهَكََّ )١(رَآهُ, فيـــــــــــــــــــــــــــا الله, كَيْ
  

 ,واللام في "يا الله" مفتوحة لدخولها على المستغاث به. والمستغاث لأجله محذوف
أȂه قد  − وهو الطائر  −يا الله لهذا الطائر. ومغزى حذف المستغاث لأجله هنا  ,والتقدير

  فالحذف إذن رمز لهلاك هذا الطائر. −الحمام دّ جَ −ديل على اله هلك بنواحه
  : ) حذف المعطوف عليه٦(

  : أولهما ,ويأتي في موضعين
ــــــــــــــــــــــــــــكَ لاَ تُفيــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــبُ مَالَ ــــــــــــــــــــــــــــا قَلْ ــــــــــــــــكْ قُ مِــــــــــــــــنَ  ـيَ ــــــــــــــــبُ مَالَ ــــــــــــــــا قَلْ   الهـَـــــــــــــــوَى يَ

ـــــــــــــــــــــــــــا بَـــــــــــــــــــــــــــدَا لَـــــــــــــــــــــــــــكَ أن تَعُـــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــ  أوَ مَ ـــــــــــدَا لَـــــــــــكْ دَ عـــــــــــن الصِّ   )٢(?بَا? أوَ مَـــــــــــا بَ

 ,والمعطوف عليه محذوف ,عاطفة هاوالواو بعد ,ول البيت للاستفهامفالهمزة في أ
  .)٣("وما بدا لك أن تعود عنه ,أي "أتماديت في الصبا

  : وثانيهما
ــــــــــــــــــــــينِْ بالوسَــــــــــــــــــــــن! ــــــــــــــــــــــا قَرِيــــــــــــــــــــــرَ العَ ــــــــــــــــــــــــــذِي ألْهَــــــــــــــــــــــــــاكَ عَــــــــــــــــــــــــــنْ شَــــــــــــــــــــــــــجَنيِ  يَ   مَــــــــــــــــــــــــــا الَّ

)٤(بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَنيِ?ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىَ تُـبْصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ لمَْأوَ  هَبْــــــــــــــــــكَ لمَْ تَسْــــــــــــــــــمَعْ شَــــــــــــــــــكاةَ فَمِــــــــــــــــــي
  

  .)٥(أغفلت ولم تبصر :أي ,والمعطوف عليه المحذوف مقدر ,وهو كسابقه
                                                 

وترنم, والمراد  ىتغن :يا الله: أسلوب استغاثة, وهي نداء من يعين على دفع شدة. وتهكم ١)(
 .٣٩٩/ ٣ناح.الديوان: 

 .٢٥٥/ ٣, ٣٧٥/ ٢الديوان:  ٢)(
 .ضعين السابقينانظر شرح البيتين بالمو ٣)(
والشجن: الحزن. وهبك: افرض.  .والوسن: النعاس. وألهاك: شغلك .ورقرير العين: راض, مسر )٤(

 .٩٠/ ٤والشكاة: الشكوى. والضنى: المرض الشديد الذي يهزل الجسم. الديوان: 
 .انظر شرح البيت بالموضع السابق )٥(



 
 

١٧٢

  : ويتفق البيتان في سمتين أساسيتين
  أنهما يدوران حول الحب والهوى. :الأولى
أن المعطوف عليه في الموضعين مسبوق بأداة استفهام. ويختلفان في أن  :والثانية

  زه في ثانيهما.وعجُ  ,البيت في أولهماالمعطوف عليه المحذوف موقعه صدر 
فلا  ,أن أهميته أقل من مثيلتها في المعطوف هُ تُ لَّ عِ أما حذف المعطوف عليه في البيتين فَ 

يعنيه أن قلبه قد تمادى في الصبا بقدر ما يهمه أن يعود عن هذا الصبا .. ولا يقلقه أن 
ه بقدر ما يؤلمه أȂه لم يبصر ضنى بدن   ه.حبيبه قد أغفل شكوا

الأول  رُ كْ لذا كان ذِ  ,معنى هذا أن المعطوف هو الأحق بالانتباه من المعطوف عليه
  وإغفال الثاني.

*  *  *  *  *  
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wöbnäÛa@ @
  : نخلص من هذا الفصل إلى النتائج التالية

على هذا  اأن وقوع المسند ذي المسند إليه المحذوف في أول الصدر يجعل المعنى مبني − ١
 يؤدي بينما تأخره ووقوعه في عجز البيت ,عاني والصور حولهالمسند فتتمحور كل الم
  إلى إفقاده بعض أهميته.

 ذف المسند إليه في مجالات الوصف,لح −كما رأȆنا في شعر البارودي−وثمة دلالات 
الحذف فيها يأتي للتعظيم والتوقير. أما في مجالات  إذْ  ,والرثاء ,والفخر ,والمدح ,والغزل
  هد فالحذف فيها يشير إلى التحقير والتهوين.والز ,والهجاء ,الذم
وحذفهما في التراكيب  ,أن حذف المسند والمسند إليه والاكتفاء بالمفعول المطلق − ٢

للقدماء والتراث العربي  بالأساليب العربية التقليدية ومحاكاةً  ا الشائعة يأتيان تأثرً 
  القديم.

عول به الذي يقع في صدر البيت أن حذف المسند والمسند إليه والاكتفاء بالمف −  ٣
  ضفي على هذا المفعول أهمية خاصة.يُ 
  قد يكون مبرر حذف المسند والمسند إليه وجود قرينة على حذفهما في السياق. −  ٤
ل الكلام من الإنشاء إلى كم ويحوِّ أن حذف همزة الاستفهام يؤدي إلى إثبات الحُ  − ٥

  الخبر.
أما حذفها  ,القسم حين لا يلتبس المعنى بالإثباتيأتي حذف "لا" النافية في جواب  − ٦

  بعد "حتى" فيفيد التحقيق والتأكيد.
  فيؤدي حذفها إلى إثبات المعنى. ,التي للإضراب " بعد أمْ لْ قد تحذف "هَ  −  ٧
بحيث لا يكون ثمة  ,ودنوه ىأن حذف حرف النداء إما أن يدل على قرب المنادَ  − ٨

وهو  ىمن شأن المنادَ  ا وإما أن يكون تحقيرً  ,بوهو الأغل ,حاجة لاستخدام الأداة
  نادر.

بالإيجاز  أن حذف أداة الشرط وفعله في التركيب الشرطي يجعل التركيب متسماً  − ٩
ومجال الحكمة هو أكثر المجالات التي يصلح لها هذا  ,والمباشرة والسرعة
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عدد تبو ,التركيب.أما حذف جواب الشرط فيصرف الذهن إلى تصور ما هو محذوف
ءالمتخيَّ  في ي قيؤدي إلى إشراك المتلكما أن هذا الحذف  ,ل تتعدد المعاني وتزداد ثرا

  على حذف المفعول به وحذف المستغاث به. اويصدق هذا أȆضً  ,عملية الإبلاغ
أما حذف  ,يأتي الحذف في النعت حين يكون هناك ما يدل عليه في السياق − ١٠

أحدهما أغنى عن  رَ كِ ذُ   بحيث إنْ عندما يكونان متلازمين المنعوت فيجيء
  التصريح بالآخر.

أي أن الواقع اللغوي يرمز إلى المعنى  ,لهلاكه ا حذف المستغاث لأجله رمزً  دُ رِ يَ  − ١١
  ويشير إليه.

  أن حذف المعطوف عليه يعني أȂه أقل أهمية من المعطوف. − ١٢
  

*  *  *  *  *  




